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دخلت دولة الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة في الصراع مع الفلسطينيين أصحاب الحق والأرض
تجاوزت هذه المرة الخلافات السياسية القائمة كافة، ووصلت لباب القومية والعنصرية التي باتت

تستهدف وجودهم وحياتهم على أرضهم المحتلة. 

ــة ــدًا لخدمــة مخططاتهــا العنصري “إسرائيــل” الــتي تســتغل الظــروف المحليــة والعربيــة والدوليــة جي
والتهوديــة وتســير علــى قاعــدة “قــانون القــوة والعربــدة”، تُســابق الزمــن لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع

ودائمًا ما كان الفلسطينيون الضحية والذين يدفعون الثمن غاليًا أمام عالم يلعب دور المشاهد. 

“قانون القومية” الذي يعتبر “إسرائيل” الوطن القومي لليهود والقدس عاصمة “إسرائيل”، كان آخر
القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لينتهك فيها مبادئ القانون الدولي، ويفتح بابًا

جديدًا من الصراع مع الفلسطينيين سيصعب إغلاقه. 

تفاصيل القانون العنصري 

صـادق الكنيسـت الإسرائيلـي بـالقراءة الأولى علـى قـانون “القوميـة” أو مـا بـات يعـرف بقـانون أسـاس
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“إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، حيث صوت لجانب القانون  نائبًا مقابل معارضة
 .

وتشــدد بنــود القــانون علــى أن الرمــوز اليهوديــة والصــهيونية هــي الأســاس في النشيــد الــوطني وعلــم
الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، على أن يضمن التشريع لكل
مواطن ودون تمييز الحفاظ على ثقافته وتراثه، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة

بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة. 

يتضمن مشروع القانون بندًا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير
اليهود من السكن فيها، كما يعطي القانون الجديد مكانة عليا للغة العبرية،

بداعي أنها “لغة الدولة”

وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة، سيتم جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة
ــا في علــى القيــم الديمقراطيــة عنــدما يحصــل تنــاقض بينهمــا، بيــد أن كلمــة ديمقراطيــة لا تظهــر حالي

مشروع القانون الذي سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية. 

ويتضمن مشروع القانون بندًا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها،
كمــا يعطــي القــانون الجديــد مكانــة عليا للغــة العبريــة، بــداعي أنهــا “لغــة الدولــة”، أمــا اللغــة العربيــة

فسيكون لها “مكانة خاصة” وتوفر للمتحدثين بها المثالية لخدمات الدولة. 

ويمثــل “قــانون القوميــة” خطــرًا كــبيرًا علــى وجــود فلســطيني الــداخل الذيــن فُــرض عليهــم حمــل
الجنســية الإسرائيليــة، ويحــولهم إلى مجــرد ســكان “عالــة” علــى الدولــة “إسرائيــل” دون أي حقــوق

واضحة أو امتيازات كأي مواطن آخر. 

هـــذا وبين رئيـــس الشابـــاك الأســـبق مقدم القـــانون آفي ديخـــتر، أن هـــدف القانون حمايـــة مكانـــة
“إسرائيل” كوطن للشعب اليهودي بشكل يكون مثبتًا في القانون الأساسي، مما يصنف “إسرائيل”

كدولة يهودية ديمقراطية. 

وقـال: “مـن لا ينتمـي للأمـة اليهوديـة لا يمكـن أن يعـرف دولـة “إسرائيـل” كدولـة قوميـة، لن يتمكـن
الفلسطينيون من تعريف “إسرائيل” كدولة قومية”، مضيفًا أن قانون الجنسية شهادة التأمين التي

نتركها للجيل القادم. 

وتطــرق ديخــتر إلى مســاس القــانون بمكانــة اللغــة العربيــة قــائلاً: “وضع اللغــة العربيــة لا يتــأذى فيمــا
يتعلــق بــالوضع الحــاليّ، والجميــع يفهــم أن هــذا هــو الفــأس الــذي يحــاولون اســتخدامه بشكــل غــير

عادل”. 

ير ياريف ليفين: “قانون القومية يعبر بطريقة راقية عن رؤية هرتسل قال الوز



بأن دولة “إسرائيل” هي أولاً وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب
اليهودي”

وأضاف ديختر “عشرات الدول على علمها رموز وصلبان ويعتاش بداخلها أقليات، لكن لا يوجد أي
مطالبة في أي بلد لإزالة الصليب أو إضافة رمز آخر إليه”. 

ير ياريف ليفين: “قانون القومية يعبر بطريقة راقية عن رؤية هرتسل بأن دولة من جانبه، قال الوز
“إسرائيل” هي أولاً وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب اليهودي”. 

ويعيـش في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام  نحـو . مليـون فلسـطيني يحملـون الجنسـية
الإسرائيلية، يطلق عليهم “عرب ″، وهم الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب ، التي
تمكنـــت علـــى إثرهـــا الجماعـــات الصـــهيونية بمساعـــدة الانتـــداب البريطـــاني مـــن احتلال أجـــزاء مـــن
فلسطين، وتلا ذلك اعتراف الأمم المتحدة بقيام دولة “إسرائيل” على هذه الأراضي المحتلة التي شرد

معظم سكانها الفلسطينيين الأصليين. 

وتمارس “إسرائيل” ضد هؤلاء شتى أشكال التمييز العنصري من تهجير واضطهاد وإهمال وملاحقة
وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، بهدف التنغيص عليهم ودفعهم إلى الهجرة من أرضهم. 

ية “إسرائيل”  عنصر

جمـــال زحالقـــة رئيس الكتلـــة البرلمانيـــة للقائمـــة المشتركـــة في “الكنيســـت” وصـــف مـــشروع “قـــانون
القومية” بأنه أخطر القوانين العنصرية التي طرحت في الكنيست منذ عشرات السنين، حيث ينص

القانون على أنه فوق كل القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل. 

وقال زحالقة: “القانون المقترح جاء لتعزيز نظام الدولة اليهودية ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق
أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم ويفتح الباب أمام المزيد”. 

كــد أن اعتبــار الدولــة ملكًــا للشعــب اليهــودي ولــه وحــده واعتبــار ذلــك المبــدأ النــاظم لبنيــة النظــام وأ
والدولة والحكم، يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود

مبينة على امتيازات وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام أبرتهايد عنصري. 

وقال زحالقة: “لن نخضع لهذه العنصرية ولن نتكيّف مع نظامها، وإذا كان النظام القائم عاجزًا عن
تــوفير مواطنــة متساويــة للجميــع فيجــب تفكيكــه مــن أساســه وإقامــة نظــام دولــة لكــل المــواطنين”،
ية، والقانون المقترح يؤكد ذلك من مضيفًا ” لسنا أمام عنصرية فقط بل تحديدًا عنصرية استعمار
خلال بند يتيح إقامة مستوطنات لمجموعات من دين واحد أو قومية واحدة، والهدف واضح وهو

فصل عنصري بالقانون”. 

بــدوره، قــال النــائب يوســف جبــارين: “مشروع القــانون يكشــف “إسرائيــل” كدولــة عنصريــة ودولــة



أبرتهايد”، مشيرًا إلى تحذيرات النائب توفيق طوبي في الثمانينيات عندما قال في الكنيست إن تعريف
“إسرائيل” كدولة الشعب اليهودي يعني ترسيخ مكانة المواطنين العرب كمواطنين من درجة ثانية،
وإنهـم مواطنـون بلا دولـة، ويعيشـون في وطنهـم بفضـل “كـرم الدولـة الإسرائيليـة” وليـس كأصـحاب

حق. 

في تعقيبها على القانون “الإسرائيلي” الجديد قالت منظمة العفو
الدولية: “قانون القومية يصادر مفهوم الدولة التي في صلبها ملك لجميع

مواطنيها، ويحول الدولة إلى بيت قومي للشعب اليهودي فقط”

ير المصير القومي في دولة “إسرائيل” هو حق حصري وأشار إلى البند الذي يقر أن الحق بتحقيق تقر
ير المصير، للشعب اليهودي، مؤكدًا أن القانون لا يعترف بأي حق لأي مجموعة “غير يهودية” في تقر
ولا يعترف بأن هذه البلاد موطن شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني، ويتحوّل العرب الفلسطينيون
يــة أنهــا ليســت ية المركز في ظــل هــذا التعريــف المقــترح إلى مــواطني دولــة تعلــن عــبر قاعــدتها الدســتور

وطنهم القومي وتحوّلهم بذلك إلى غرباء في وطنهم. 

وفي تعقيبهــا علــى القــانون الإسرائيلي الجديــد قــالت منظمــة العفــو الدوليــة: “قانون القوميــة يصــادر
ــة إلى بيــت قــومي للشعــب ــع مواطنيهــا، ويحــول الدول ــة الــتي في صــلبها ملــك لجمي مفهــوم الدول

اليهودي فقط”. 

وأضافت المنظمة الدولية “ليس جديدًا على “إسرائيل” سياسة الفصل العنصري ضد المواطنين غير
اليهــود بشكــل عــام والفلســطينيين مــواطني “إسرائيــل” بشكــل خــاص، الجديــد في هــذه الحالــة هــو
تقنين وتشريــع ســياسة الفصــل العنصري ضــد الفلســطينيين في “إسرائيــل” لتصــل إلى التجمعــات

السكانية واللغة وهوية والمواطنة
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